
426897 - الناس الذين تقوم عليهم الساعة، هل يكون فيهم مؤمنون؟

السؤال

هل صحيح أن نفخة الفزع هي أول علامات يوم القيامة الذي هو سيكون يوم جمعة؟ وهل تكون النفخة على شرار
، أم إن هناك من يأمن من فزعها من الأحياء، كما قال تعالى: )لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة الخلق قطعاً

هذا يومكم الذي كنتم توعدون(، )ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله
وكل أتوه داخرين(، )من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون(، ما قصدته هل يمكن أن يكون

الإنسان مؤمنا صالحاً ويحضر أول علامات يوم القيامة دون فزع، أم أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق؟

الإجابة المفصلة

ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الساعة إنما تقوم على شرار الناس، وأن أهل التوحيد تقبض أرواحهم بريح
طيبة قبل قيام الساعة.

ي الَ فِ قَ ى لَا يُ تَّ ةُ حَ اعَ ومُ السَّ : )لَا تَقُ الَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللهِ صَ سُ ، أَنَّ رَ نْ أَنَسٍ روى الإمام مسلم )148( عَ
، اللهُ (. : اللهُ ضِ لْأَرْ ا

تِي ي أُمَّ الُ فِ جَّ جُ الدَّ رُ خْ :  »يَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ الَ رَ : قَ الَ و، قَ رٍ مْ د اللهِ بْن عَ بْ وروى أيضا )2940( عن عَ
نَّهُ أَ مَ كَ يَ رْ ى ابْنَ مَ يسَ ثُ اللهُ عِ عَ بْ يَ ا – فَ امً ينَ عَ بَعِ ا، أَوْ أَرْ رً هْ ينَ شَ بَعِ ا، أَوْ أَرْ مً وْ ينَ يَ بَعِ رِي: أَرْ ينَ – لَا أَدْ بَعِ كُثُ أَرْ مْ يَ فَ

ةً دَ ا بَارِ لُ اللهُ رِيحً سِ رْ ، ثُمَّ يُ ةٌ اوَ دَ نِ عَ يْ نَ نَ اثْ سَ بَيْ ، لَيْ نِينَ عَ سِ بْ كُثُ النَّاسُ سَ مْ ، ثُمَّ يَ هُ لِكُ هْ يُ هُ فَ لُبُ طْ يَ ، فَ ودٍ عُ سْ ةُ بْنُ مَ وَ رْ عُ
ى لَوْ أَنَّ تَّ ، حَ هُ تْ ضَ بَ لَّا قَ انٍ إِ يمَ رٍ أَوْ إِ يْ نْ خَ ةٍ مِ رَّ الُ ذَ قَ ثْ هِ مِ لْبِ ي قَ دٌ فِ لْأَرْضِ أَحَ هِ ا جْ لَى وَ ى عَ قَ بْ ، فَلَا يَ أْمِ لِ الشَّ بَ نْ قِ مِ
لَّمَ – سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولِ اللهِ صَ سُ نْ رَ ا مِ هَ تُ عْ مِ : سَ الَ . – قَ هُ بِضَ قْ ى تَ تَّ ، حَ هِ لَيْ هُ عَ لَتْ خَ لٍ لَدَ بَ دِ جَ بِ ي كَ لَ فِ كُمْ دَخَ دَ أَحَ

مُ لُ لَهُ ثَّ مَ تَ يَ ا، فَ رً كَ نْ ونَ مُ رُ كِ نْ لَا يُ ا وَ وفً رُ عْ فُونَ مَ رِ عْ ، لَا يَ اعِ بَ مِ السِّ لَا أَحْ رِ وَ يْ ةِ الطَّ فَّ ي خِ ارُ النَّاسِ فِ رَ ى شِ قَ بْ يَ : فَ الَ قَ
، مْ هُ قُ زْ ارٌّ رِ لِكَ دَ ي ذَ مْ فِ هُ ، وَ ثَانِ لْأَوْ ةِ ا ادَ بَ مْ بِعِ هُ رُ أْمُ يَ نَا؟ فَ رُ أْمُ ا تَ مَ : فَ ولُونَ قُ يَ ؟ فَ ونَ يبُ جِ تَ : أَلَا تَسْ ولُ قُ يَ ، فَ انُ طَ يْ الشَّ

لُوطُ لٌ يَ جُ هُ رَ عُ مَ سْ نْ يَ لُ مَ أَوَّ : وَ الَ ا، قَ عَ لِيتً فَ رَ ا وَ ى لِيتً غَ لَّا أَصْ دٌ إِ هُ أَحَ عُ مَ سْ ، فَلَا يَ ورِ ي الصُّ خُ فِ فَ نْ ، ثُمَّ يُ مْ هُ شُ يْ نٌ عَ سَ حَ
قُ النَّاسُ …«. عَ صْ يَ ، وَ قُ عَ صْ : فَيَ الَ ، قَ بِلِهِ ضَ إِ وْ حَ

وراجع لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم: )91794(.

وأما ما ورد في أمان المؤمنين من الفزع الأكبر كقوله تعالى:

﴾ الأنبياء/103. دُونَ مْ تُوعَ تُ نْ ي كُ كُمُ الَّذِ مُ وْ ا يَ ذَ ئِكَةُ هَ لَا مُ الْمَ اهُ لَقَّ تَ تَ رُ وَ بَ لْأَكْ زَعُ ا مُ الْفَ نُهُ زُ حْ ﴿لَا يَ
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فليس المراد بهذا الفزع عند نهاية الدنيا؛ وإنما هو الفزع عند نفخة البعث وهي النفخة الآخرة؛ لأن هناك نفختين،
نفخة الصعق عند نهاية الدنيا؛ ونفخة البعث عند بداية اليوم الآخر.

ا ذَ إِ ى فَ رَ يهِ أُخْ خَ فِ مَّ نُفِ اءَ اللَّهُ ثُ نْ شَ ضِ إِلَّا مَ لْأَرْ ي ا نْ فِ مَ اتِ وَ اوَ مَ ي السَّ نْ فِ قَ مَ عِ ورِ فَصَ ي الصُّ خَ فِ نُفِ قال الله تعالى: )وَ
( الزمر/68. ونَ رُ نْظُ امٌ يَ يَ مْ قِ هُ

أو الفزع من أهوال الحساب ومواقف القيامة، وهذا الذي يذكره أهل التفسير.

قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى:

" وفي الفزع الأكبر أربعة أقوال:

أحدها: أنه النفخة الآخرة، رواه العوفي عن ابن عباس وبهذه النفخة يقوم الناس من قبورهم، ويدل على صحة هذا
.) ونَ دُ مْ تُوعَ نْتُ ي كُ مُ الَّذِ كُ مُ وْ ا يَ ذَ ئِكَةُ هَ لَا مُ الْمَ اهُ لَقَّ تَ تَ رُ وَ بَ لْأَكْ عُ ا زَ مُ الْفَ نُهُ زُ حْ الوجه قوله تعالى: )لَا يَ

والثاني: أنه إطباق النار على أهلها، رواه سعيد بن جبير، عن ابن عباس، وبه قال الضحاك.

والثالث: أنه ذبح الموت بين الجنة والنار، وهو مروي عن ابن عباس أيضا، وبه قال ابن جريج.

والرابع: أنه حين يؤمر بالعبد إلى النار، قاله الحسن البصري" انتهى من "زاد المسير" )5/ 394(.

وما أشار إليه ابن الجوزي من ترجيح أنها نفخة البعث، هو الذي اختاره ابن الجرير الطبري رحمه الله تعالى، حيث
قال:

"اختلف أهل التأويل في الفزع الأكبر أي الفزع هو؟…

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب، قول من قال: ذلك عند النفخة الآخرة، وذلك أن من لم يحزنه ذلك الفزع الأكبر
ع، وأن من أفزعه ذلك فغير مأمون عليه الفزع مما بعده " انتهى من "تفسير ه أحرى أن لا يفزَ وآمن منه، فهو مما بعدَ

الطبري" )16 / 421 – 422(.

والله أعلم.
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